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GROUND YOUR RIGHTS ON RIGHT GROUNDS 

ــا المتعلقــة بهــا ذات أولويــة أو أهميــة عــلى الصعيــد الــدولي أو المحــلي، ولكــن،  � تكــن البيئــة والقضاي

 بعــد ظهــور العديــد مــن المخاطــر المتعلقــة بالبيئــة نتيجــة التطّــور الصناعــي والكثافــة الســكّانية وبــروز

 ظاهــرة الإحتبــاس الحــراري والحــروب ومــا لهــا مــن آثــار ســلبية عــلى البيئــة، جعلــت مــن قضيــة البيئــة

 والمخاطــر التــي تحيــط بهــا محــطّ أنظــار العــا� بــأسره، وتضافــرت الجهــود الدّوليــة مــن أجــل التصــدي

ــح ــة، واصب ــلى البيئ ــ¨ ع ــأنها التأث ــن ش ــي م ــباب الت ــن الأس ــه أي م ــوف بوج ــرة والوق ــذه الظاه  الى ه

 موضــوع ح³يــة البيئــة يحتــلّ مكانــةً هامــة في القانــون الــدولي الإنســا¶ الــذي يســعى الى ضــ³ن احــترام

 البيئــة، لأنهــا تتــ³شى مــع دوره الرئيــسي المتمثـّـل في صــون الحيــاة البشريــة بجميــع مقوماتهــا، كــ³ اتجــه

 المجتمــع الــدّولي إلى ســنّ التشريعــات والقوانــÄ لح³يــة البيئــة، والتــي عــبرّ عنهــا برنامــج الامــم المتحــدة

 للبيئــة بأنهــا " مجموعــة التشريعــات التــي تحتــوي عــلى عوامــل تراقــب أو تديــر تأثــ¨ البــشر عــلى البيئــة،

 وعنــاصر التشريعــات البيئيــة Ìكــن ايجادهــا في مختلــف النصــوص بغــض النظــر عــن تســميتها"، وكان أول

ســنة والتنميــة  للبيئــة  الأول  المتحــدة  الأمــم  مؤÎــر  إنعقــاد  البيئــي؛  للقانــون  وبدايــة   ترســيخ 

ــن ــد م ــت العدي ــي وأبرم ــأن البيئ ــم بالش ــي تهت ــرات الت Îــن المؤ ــد م ــه العدي ــد أعقب ــ³ بع  1972، وفي

 الإتفاقيــات عــلى المســتوى الــدولي كــ³ صــدر الكثــ¨ مــن القوانــÄ عــلى المســتوى المحــلي التــي تتضمــن

قواعد وأنظمة قانونية لح³ية الشأن البيئي

ــه ــه كافــة النشــاطات الخاصــة ب ــه الإنســان وÌــارس في ــا في ــذي يحي ــة المحيــط الطبيعــي ال ــبر البيئ  تعت

ــاÕ وبيولوجــي ــاÕ وفيزي ــا هــو كيمي ــة إلى كل م ــة، بالإضاف ــ¨ الحيّ ــة وغ ــات الحيّ ــل بالكائن ــث يتمث  حي

 واجت³عــي، ومــا ينتــج عنــه مــن مخاطــر نذكــر منهــا عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر؛ تلــوّث الهــواء والمــاء

ــترات ــة والن ــادن الثقيل ــبر المع ــث تعُت ــ³ حي ــسي له ــو المســبب الرئي ــون الإنســان ه ــا يك ــاً م ــذي غالب  ال

 والبلاســتيك التــي يتــم تفريغهــا مــن قبــل المصانــع ســموم مســؤولة عــن إحــداث التلــوث، وكذلــك دخــان

 المصانــع والســيارات، بالإضافــة الى تلــوّث التربــة والأرض الناتــج عــن الأنشــطة الصناعيــة والزراعيــة

 والتعديــن والنفايــات، وتغــ¨ المنــاخ، وإزالــة الغابــات التــي تعُتــبر المصــدر الرئيــسي للأكســجÄ، والتأثــ¨

ــن باطــن الارض، ــة الضــارة م ــواد الكيميائي ــب الم ــي تجل ــادن الت ــة، واســتخراج المع ــاة البحري  عــلى الحي

والنفايات المنزلية

القانون البيئي بين التحدّيات والتطبيق
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 وتطــرح عمليــة المحافظــة على البيئة إشــكالية قانونيــة هامة لناحية ايجاد وســيلة رادعة للحــدّ من التعدي

 عــلى البيئــة وتفــادي حــدوث المخاطــر التــي يكــون ســببها الرئيــسي فعــل الإنســان في كثــ� مــن الأحيــان،

عــلى الحفــاظ  في  الســواء  حــد  عــلى  والأفــراد  المؤسســات  مــن  كل  دور  تعزيــز  الى   بالإضافــة 

 البيئــة، مــن خــلال التعليــم والتوعيــة المســتمرة للأفــراد كافــة وبخاصــة أصحــاب المصانــع بنتائــج

 الإضرار بالبيئــة وأهميــة الحفــاظ عليهــا، وإعــداد خطــط متنوعــة للنهــوض بقطاعــات البيئــة، والإلتــزام

 بالطــرق والأســاليب المنزليــة لح³يــة البيئــة، وفي هــذا الســياق لا بُــد مــن تشــديد طــرق الرقابــة، وتوفــ¨

 كادر بــشري متــدرب في مجــال الحفــاظ عــلى البيئــة، وتوفــ¨ الدعــم المــالي الــذي يسُــاعد عــلى تنفيــذ أي

اً̈ لا بُــد مــن  مخطــط يتعلــق èجــال البيئــة، كــ³ يجــب العمــل عــلى تنميــة قطــاع الإدارة البيئيــة، وأخــ

ضرر يســبب  قــد  بفعــل  يقــوم  أو  يحــاول  مــن  لــكل  رادعــة  وعقوبــات  قانــون   وجــود 

للبيئة

 ســوف نتنــاول في هــذه الدراســة أهميــة وجــود منظومــة قانونيــة تشــتمل عــلى تشريعــات تحمــي البيئــة

(المبحث الاول) والدور التشريعي والقانو¶ في المحافظة على البيئة (المبحث الثا�

المبحث الاول: ماهية القانون البيئي

 إن البحث في ماهية القانون البيئي يستوجب التطرق الى تعريف القانون البيئي (المطلب الاول) وخصائص

(القانون البيئي (المطلب الثا�

المطلب الاول: تعريف القانون البيئي

ــرّرة ــة مق ــة قانوني ــد وأنظم ــة قواع ــارة عــن مجموع ــي                                   هــو عب ــون البيئ  القان

ــشري ووضــع ــم النشــاط الب ــن خــلال إدارة وتنظي ــي والمحافظــة عــلى عناصرهــا م ــة الشــأن البيئ  لح³ي

 الســلوكيات التــي تعتــبر جرائــم ومخالفــات بيئيــة والعقوبــات المقــررة عــلى مرتكبيهــا èوجــب نصــوص

 تتضمــن القواعــد القانونيــة التــي تحمــي البيئــة لمنــع وقــوع الأضرار عــلى البيئــة أو معالجــة نتائــج الأضرار

ــي ووضــع أحــكام لمســاءلة ــة بالشــأن البيئ ــال المخلّ ــك الأفع ــم تل ــوع الفعــل مــن خــلال تجري ــد وق  عن

مرتكبيها

(Environmental Law)

.(
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.
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 يقــوم القانــون البيئــي عــلى ثلاثة عناصر أساســية؛ الهــدف والموضوع والوســيلة. يتمثلّ الهدف مــن القانون

 البيئــي في ح³يــة البيئــة والمحافظــة عــلى عناصرها، أما الموضــوع فهو ض³ن تنظيــم وترتيب الشــأن البيئي،

 وتكمــن الوســيلة في وضــع نصــوص قانونيــة تجــرمّ الأفعــال والتصرفــات التــي تلحــق ضرراً بالبيئــة وفــرض

 العقوبات الجزائية بحق مرتكبيها بالإضافة الى ترتب المسؤولية المدنية على مرتكب

 وتعتــبر نشــأة القانــون الــدّولي للبيئــة أحــد المؤشــىرات الرئيســية لتطــور القانــون الــدولي العــام فى صالــح

ــع ــة ومن ــة البيئ ــي تهــدف إلى ح³ي ــات الت ــة والإعلان ــات والمعاهــدات الدّولي ــة، وتلعــب الإتفاقي  البشري

الإضرار بها دوراً هاماً في استك³ل هذا الفرع لملامح تطوره الأساسية

المطللب الثا�: خصائص القانون البيئي

 يعتــبر القانــون البيئــي النظــام القانــو¶ المقــرر لح³يــة البيئــة والمحافظــة عــلى عناصرهــا، فهــذا القانــون

 يضــع القواعــد القانونيــة اللازمــة لمنــع الإضرار بالبيئــة، وهــو كســائر القوانــÄ يتميّــز بخصائــص عــدّة، اذ

ــه طابــع دولي، كــ³ أن قواعــده مبنيــة عــلى ــز بحداثتــه ول ــه يعتــبر مــن فــروع القانــون العــام ويتميّ  أن

 طابــع علمــي وفنــي وÌتــاز بطابــع وقــاÕ، حيــث أن هــذا القانــون لديــه هــدف أســاسي وهــو

  المحافظة

 

الفقرة الاولى: حداثة القانون البيئي

ــة إنبثقــت مــن ــادىء قانوني ــةً عــلى شــكل مب ــون البيئــي هــو حديــث النشــأة، لقــد ظهــر بداي  إن القان

 أحــكام المعاهــدات والإتفاقيــات الدّوليــة أو مــن خــلال نصــوص تشريعــات محليــة ووطنيــة في النصــف

ــه الأولى، والملاحــظ في نشــأة ــزال في طــور نشــأته وðــوه ومراحل ــن، وهــو لا ي ــا¶ مــن القــرن العشري  الث

ة̈ وسريعــة جــداً مــع إنتشــار مبــادئ وأحــكام القانــون  القانــون البيئــي أنــه يتطــور وينشــأ بصــورة كبــ

البيئي

الفقرة الثانية: دولية احكام القانون البيئي

ــات ــرام إتفاقي ــة إلى إب ــدولي الهادف ــع ال ــود المجتم ــرة جه ò ــي دولي النشــأة، وهــو ــون البيئ ــبر القان   يعت

على البيئة، وسوف نستعرض هذه الخصائص ونقاربها بشكل مفصل

الأفعال المضرة للبيئة عن

طريق إلزامهم بالتعويض عن الأضرار وإعادة تأهيلها 
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ــة، عقــد مؤÎــر تحــت ــا، ولهــذه الغاي ــة وإلحــاق الــضرر به ــوث البيئ ــة ومعاهــدات للحــدّ مــن تل  دولي

ــادىء عامــة ــذي تضمــن مجموعــة مب  إشراف الأمــم المتحــدة في ســنة 1972 وتبنــى إعــلان اســتوكهلم ال

 لح³يــة البيئــة، وذلــك عــلى أثــر ðــو الحركــة البيئيــة الدوليــة التــي تعــزّزت بعــد انــدلاع الحــرب العالميــة

ة̈ الثانية، واستخدام الأسلحة النووية والإشعاعات الخط

 وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق، أنــه عــلى الرغــم مــن تواجــد العديــد مــن التشريعــات الوطنيــة إلا أنهــا

 ظلــت محليّــة التطبيــق، وحتــى المعاهــدات الدّوليــة التــي لهــا علاقــة في الشــأن البيئــي كانــت غالبيتهــا

 ثنائيــة لا ترقــى لأن تكــون تشريعــاً لح³يــة البيئــة عــلى المســتوى الــدولي. ولعــلّ تفســ¨ نشــأة القانــون

ــرق ــد لتخ ــل Îت ــة ب ــية للدول ــدود السياس ــد الح ــف عن ــة لا تق ــاكل البيئي ــو أن المش ــاً ه ــي دولي  البيئ

 هذه

الفقرة الثالثة: القانون البيئي من فروع القانون العام

ــاً بالمصلحــة العامــة مــ³ ــا ارتباطــاً وثيق ــط ح³يته ــع وترتب ــكاً للجمي ــع مواردهــا مل ــة بجمي ــبر البيئ  تعت

 يجعــل القانــون الــذي ينظمهــا مــن فــروع القانــون العــام، وقــد اعتــبر البعــض ان للقانــون البيئــي طبيعــة

ــم تكريســها ــة التــي ت ــادئ والقواعــد القانوني ــون دولي ينطــوي عــلى المب ــه قان  مختلطــة اذ ان أجــزاء من

 في

الفقرة الرابعة: الطبيعة الوقائية للقانون البيئي

ــة ــد فني ــاً لقواع ــة وفق ــلى البيئ ــلى أســاس المحافظــة ع ــوم ع ــو يق ــة، فه ــة وقائي ــو¶ بطبيع ــز القان  يتميّ

ــةً في ــال وخاص ــذا المج ــاص في ه ــاب الإختص ــبراء وأصح ــتعانة بالخ ــاً الإس ــتدعي احيان ــد تس ــة ق  وعلمي

 العلوم

الفقرة الخامسة: الطبيعة الآمرة لقواعد القانون البيئي

 تتصّــف قواعــد ونصــوص القانــون البيئــي أنهــا تــأõ بصيغــة الأوامــر والنهــي وترتــب العقــاب والجــزاء عــلى

 مخالفتهــا، مــ³ يصفهــا بأنهــا قواعــد آمــرة، مــع الإشــارة إلى أن مجمــل قواعــد القانــون العــام هــي قواعــد

 آمــرة عــلى عكــس القانــون الخــاص والــذي يتصــف èجمــل قواعــده المكملــة، ومــن هنــا فــإن القانــون

البيئي أقرب الى قواعد القانون العام من قواعد القانون الخاص

.

4

معاهدات دولية بيئية، وفي أجزاء أخرى منه نصت عليها القوانÄ والتشريعات الوطنية

الحدود، وأي حلول لا تراعي هذه المسألة ستظل عاجزة عن تقديم حل ناجح ونهاÕ لمشاكل البيئة

المتصّلة بها، كالفيزياء والكيمياء والطب وعلوم الأرض والأحياء وغ¨ها من التخصصات ذات الصلة

.

.

.

.
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المبحث الثا�: الدور التشريعي والقانو� في المحافظة على البيئة

 يعتــبر حــق المواطــن والإنســان بالبيئــة èنزلــة المصلحــة العامــة. كــ³ تعتــبر مســؤولية الدولــة أساســية في

 ح³يــة الأرض مــن التلــوث والمحافظــة عــلى نقــاوة الهــواء والميــاه والــøوة الحيوانيــة والنباتيــة والمناظــر

 الطبيعيــة والآثــار واســتقرار التوازنــات الحياتيــة ومكافحــة كل أنــواع التلــوث والــضرر بالطبيعــة،

ــران ــة العم ــة، ومراقب ــاف النهري ــاري والضف ــة والمج ــة والشــواطئ البحري ــوارد المائي ــلى الم  والمحافظــة ع

 واعتــ³د التنميــة البشريــة المســتدامة التــي تعتــبر الإنســان حــاضراً ومســتقبلاً محورهــا، والنمــو الاقتصــادي

ت̈ها النوعي المتوازن الذي يحافظ على رأس المال الطبيعي وس

ــد مــن وجــود قانــون يختــص  مــن هنــا وبعــد ظهــور العديــد مــن المخاطــر التــي تهــدد البيئــة كان لا بُ

 بح³يــة البيئــة، حيــث عمــدت العديــد مــن الــدول الى ســنّ تشريعــات وقوانــÄ لح³يــة البيئــة بأشــكالها

المتنوعة إلا ان هذه التشريعات لا تزال قاصرة عن ايفاء موضوع البيئة حقه

ــدة ــات المعتم ــب الاول)، والآلي ــان (المطل ــة في لبن ــات البيئي ــاول التشريع ــوف نتن ــث س ــذا المبح  وفي ه

 لح³يــة البيئــة (المطلــب الثــا¶)، ودور الإتفاقيــات والتشريعــات الدوليــة في مجــال ح³يــة البيئــة (النبــذة

الثالثة

المطلب الاول: التشريعات البيئية في لبنان

 أدّى إنتشــار التلــوّث والمشــاكل المتعلقــة بالبيئــة إلى إصــدار تشريعــات عــدّة تتعلــق èوضــوع البيئــة لــدى

 العديــد مــن الــدول. أمــا في لبنــان، فلقــد صــدر القانــون رقــم 444 تاريــخ 29/7/2002 المتعلــق بح³يــة

ــيم ــدر مراس ــه � تص ــة، إلا أن ــةً للبيئ ــة ح³ي ــة العام ــة المنفع ــ³د صف ــه في اعت ــن أهميت ــة، وتكم  البيئ

ــوع ــظ موض ــا¶ � يلح ــتور اللبن ــك، إن الدس ــه، أضــف إلى ذل ــول دون تطبيق ــ³ يح ــأنه م ــة بش  تطبيقي

Äــه يســاهم في ضــ³ن التــزام القوانــ  البيئــة، عــلى الرغــم مــن أهميــة إدراجــه في الدســتور اللبنــا¶ كون

الوضعيّة بالأولويات البيئة سي³ حق الانسان في بيئة سليمة
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 وتجــدر الإشــارة، أننــا لا زلنــا نشــهد حتــى اليــوم غيــاب تشريــع بيئــي عــصري في لبنــان يواكــب الإهتــ³م

ــان ــة، اذ تكمــن المشــكلة في لبن ــة البيئ ــادف إلى ح³ي ــد العمــل اله ــر وتوحي ــث وتطوي  العالمــي في تحدي

ــل ــ³ يجع ــة، م ــة بالبيئ ــع ذات العلاق ــات والمراج ــوزارات والمؤسس ــف ال ــÄ مختل ــيق ب ــدام التنس  بانع

.معالجة المشاكل البيئية ضعيفة لا بل شبه معدومة

 يدخــل في ســياق التشريــع البيئــي، القوانــÄ التــي صــدرت في لبنــان بشــأن إنشــاء محميــات بيئيــة، بحيــث

ــة جــزر النخــل ــÄ عامــي 1992 و1999 وهــي؛ محمي ــان ب ــة في لبن ــات طبيعي  جــرى إنشــاء ســبع محمي

 الطبيعية èوجب القانون رقم 121/92، محمية حرج إهدن الطبيعية èوجب القانون رقم 121/92، محمية

 أرز الشــوف الطبيعيــة èوجــب القانــون رقم 532/96، محمية شــاطئ صــور الطبيعية èوجــب القانون رقم

 708/98، محميــة غابــة أرز تنوريــن الطبيعيــة èوجب القانون رقم 9/99، محميــة اليمونة الطبيعية èوجب

Äوجب القانون رقم 11/99، وفي العام 2010 أنشئت محميتè القانون رقم 10/99، محمية بنتاعل الطبيعية 

 طبيعيتــÄ هــ³؛ محمية مشــاع شــننع¨ èوجب القانــون 112/2010 ومحمية وادي الحجــ¨ èوجب القانون

 رقــم 121/2010 . أضــف إلى ذلــك، إلى أن مجلــس النــواب قــد أقــرّ هيكليــة جديــدة لــوزارة البيئــة èوجــب

 القانون 690 تاريخ 26/8/2005 المتعلق بتحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها الذي وضع البيئة في عداد النظام

ûــا ــدور التشريعــي والرق ــرسّ ال ــة ســليمة وك ــرد ببيئ ــة لضــ³ن حــق كل ف ــا بشرطــة بيئي ــام وخصّه  الع

والتوجيهي للوزارة

 وتجــدر الإشــارة أيضــاً، إلى بعــض المصــادر الدّوليــة للتشريــع البيئــي كالمؤÎــرات والإتفاقيــات والمعاهــدات

 الدوليــة التــي وافــق عليهــا أو انضــم إليهــا لبنــان، وإلى صــدور العديــد مــن القوانــÄ التــي تجيــز للحكومــة

بتاريــخ الصــادر   360 رقــم  القانــون  وأبرزهــا؛  دوليــة  بيئيــة  إتفاقيــات  إلى  الإنضــ³م   اللبنانيــة 

 1/8/1994 الــذي أجــاز للحكومــة اللبنانيــة إبــرام إتفاقيــة الأمــم المتحــدة للتنــوّع البيولوجــي الموقعــة في

 ريــو دي جنــ¨و بتاريــخ 5/6/1992، كــ³ انضم لبنــان إلى بروتوكول مونتريال الخاص بالمــواد التي تعمل على

 تــآكل طبقــة الاوزون المصــدّق عليــه èوجــب القانــون رقــم 253 تاريــخ 31/3/1993، كــ³ صــادق عــلى

إتفاقية فيينا الخاصة بح³ية طبقة الاوزون èوجب القانون 253 تاريخ 30/3/1993

 وأيضــاً، بتاريــخ 24/11/1993 تبنّــى لبنــان الاتفاقيــة الخاصــة èنــع التلــوث الناتــج عــن الســفن، كــ³ صدّق

 عــلى اتفاقيــة الأمــم المتحّــدة لمكافحــة التصحّــر èوجــب القانــون رقــم 469 تاريــخ 21/12/1994،

ّ̈ المنــاخ التــي جــرى التصديــق عليهــا èوجــب  وكذلــك إتفاقيــة إطــار عمــل الأمــم المتحــدة الخــاص بتغــ
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 القانــون رقــم360 تاريــخ 11/8/2004، وإتفاقيــة بــازل الخاصــة بالتحكّــم في نقــل النفايــات الخطــرة عــبر

 الحــدود والتخلــص منهــا، بالإضافــة إلى البروتوكــول التابــع للإتفاقيــة التــي صــدّق عليهــا لبنــان èوجــب

 القانــون رقــم 387 تاريــخ 21/12/1994، وإتفاقيــة ســتوكهو� الخاصــة بالملوثــات العضويــة الثابتــة

 الموقــع عليهــا بتاريــخ 22/5/2002، واتفاقيــة روتــردام الخاصــة بإجــراء الموافقــة المســبقة العلــم عــلى وضع

الكي³ويات والمبيدات الخطرة في التجارة الدولية في 11/2/2007

ــة ــم اللبناني ــت المحاك ــان، لا زال ــة في لبن ــة البيئ ــون ح³ي ــة لقان  في ظــل عــدم صــدور المراســيم التطبيقي

 تطبــق أحــكام المــادة 770 مــن قانــون العقوبــات اللبنا¶ عــلى المخالفات المتعلقــة بالبيئة وتعاقــب بالحبس

ة̈ أو بإحــدى هاتــÄ العقوبتــÄ عــلى  حتــى ثلاثــة أشــهر وبالغرامــة مــن مئــة ألــف إلى ســت³ية ألــف لــ

 مخالفــة الأنظمــة الإداريــة أو البلديــة الصــادرة وفقــاً للقانــون، إزاء هــذا الواقــع، يقتــضي إصــدار المراســيم

ــل ــة وتفعي ــÄ البيئي ــع القوان ــث جمي ــلى تحدي ــل ع ــان، والعم ــة في لبن ــة البيئ ــون ح³ي ــة لقان  التطبيقي

 أدوات تطبيقهــا، مــن خــلال التشــدّد في فــرض العقوبــات عــلى كل مخالــف، وتنظيــم الحمــلات الإعلانيــة

Äوالنــدوات التثقيقيــة لتفعيــل وعــي المواطــن حــول أهميــة الحفــاظ عــلى البيئــة وتعزيــز الشراكــة بــ 

ــا ــة ينشــأ عليه ــة بيئي ــاء ثقاف ــلى إرس ــاون ع ــن أجــل التع ــال م ــذا المج ــام والخــاص في ه ــÄ الع  القطاع

 المواطــن، وتفعيــل دور المجتمــع المــد¶ بكافــة كياناتــه لمــا لــدوره الرقــاû مــن أهميــة في هــذا

المجال

المطلب الثا�: الآليات الدولية المعتمدة لحµية البيئة

ــة التلــوث البيئــي، وذلــك مــن خــلال وضــع ــدولي إلى اتخــاذ إجــراءات عديــدة لمحارب  اتجــه المجتمــع ال

 مجموعــة مــن الآليــات المتعلقــة بح³يــة البيئــة، متمثلــةً بالمنظــ³ت الدوليــة ولإقليميــة، ولقــد تــمّ تعزيــز

ــ³م بالمجــال ــع مســتوى الإهت ــÄ، مــن أجــل رف ــم الدولي ــة مــن خــلال القضــاء والتحكي ــة البيئي  المنظوم

 البيئــي لأن الإنســان لا Ìكنــه أن يعيــش في بيئــة غــ¨ ملاÿــة لحياتــه اليوميــة، كــ³ تعتــبر البيئــة العنــصر

 المشــترك للمجتمعــات بينهــا، وهــذا مــا جعــل الــدول تهتــم بــه مــن خــلال رفــع الإجتهــادات عــلى مســتوى

 المنظــ³ت العامــة والمتخصّصــة والقضــاء والتحكيــم الدوليــÄ لفــضّ كل النزاعــات المتعلقــة بالبيئــة، وهــذا

 مــا يحصــل عــلى الســاحة الدوليــة اليــوم، بحيــث تدخــل البيئــة في صلــب رؤيــة كافــة الــدول، التــي تســعى

ا
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ولعلّ الأهم في كل ذلك، هو تطوير آليات الرقابة والمحاسبة والمساءلة وتعزيز هيئاتها. ، 
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 الى خلــق منظـّـ³ت ذات إهتــ³م بالبيئــة عــلى المســتوى الــدّولي والإقليمــي، كــ³ اهتــ³م القضــاء

 والتحكيــم الدوليــÄ بح³يــة البيئــة، وســوف نســلط الضــوء مــن خــلال الفقرتــÄ التاليتــÄ عــلى دور ومهــام

المنظ³ت الدولية والإقليمية في مجال البيئة

الفقرة الأولى: المنظµّت الدّولية والإقليمية

ــي ــار التنظيم ــة والإط ــة الالي ــة والمتخصّص ــة العام ــا والإقليمي ــة منه ــة العالمي ــ³ت الدّولي ــكّلت المنظّ  ش

ــن غمــوض ــم م ــلى الرغ ــك ع ــا، وذل ــة والتنســيق بينه ــة البيئ ــة في مجــال ح³ي ــود الدّولي ــد الجه  لتوحي

 الكثــ¨ مــن المواثيــق المنشــئة  لبعــض هــذه المنظّــ³ت لجهــة الأســاس القانــو¶ الذي يجيــز لهــا النهــوض

بوظائف

 تقــوم هــذه المنظــ³ت بالــدور المشــار إليــه عــن طريــق إنشــاء أجهــزة فرعيــة خاصــة، ولقــد كان للأمــم

ــارزاً في هذا الخصــوص، بحيــث تضمّنــت التوصيــات الرئيســية التــي خلــص إليهــا مؤÎــر  المتحــدة دوراً ب

ــى ــة ويعن ــة الدولي ــذه المنظم ــاً له ــون تابع ــاز دولي يك ــاء جه ــوب انش ــ¨ إلى وج ــا يش ــتوكهو� م  اس

 بالشــؤون البيئيــة، ولقــد وافقــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحّــدة عــلى قبول هــذه التوصيات وبــادرت إلى

ــة ــه                                                  مــن أجــل ترقي  إنشــاء جهــاز خــاص لهــذا الغــرض أطلــق علي

ــي ــات المناســبة في هذا الشــأن ومتابعــة الوضــع البيئ ــم التوصي ــة وتقدي ــدّولي في مجــال البيئ  التعــاون ال

 الــدّولي وتنميــة ونــشر المعــارف البيئيــة للتنســيق بــÄ الجهــود الوطنيــة والدوليــة في مجــال البيئــي وÎويــل

ــب هذا ــئت الى جان ــ³ أنش ــدة، ك ــم المتح ــار الام ــة في إط ــاعدات اللازم ــم المس ــة وتقدي ــج البيئي  البرام

  الجهاز

 ولقــد قامــت بعــض المنظــ³ت الدولية المتخصصــة بدورها بتوف� آليــات خاصة بقضايا البيئــة وينطبق ذلك

 بشــكل ملحــوظ عــلى المنظــ³ت الاتيــة: اليونســكو للأغذيــة والزراعــة، المنظمّــة البحريــة، منظمّــة العمــل

ــيق ــة التنس ــوم èهم ــو يق ــدة فه ــم المتحّ ــع للأم ــي التاب ــادي والإجت³ع ــس الإقتص ــا المجل ــة. أم  الدّولي

Äب 

 أمــا عــلى مســتوى المنظّــ³ت الدّوليــة الإقليميــة، تعتــبر المنظّــ³ت التابعــة لــدول الإتحــاد الأوروû رائــدة

 في مجــال ح³يــة البيئــة وتوفــ¨ الإطــار التنظيمــي المناســب لذلــك، مــن أهــم الأجهــزة واللّجــان والمؤÎــرات

8

.

.

(PNUE برنامج الامم المتحدة للبيئة)

لجان فرعية أخرى عديدة تعنى بالموضوع ذاته في إطار المجلس الإقتصادي والإجت³عي

معينة في مجال المحافظة على البيئة وح³يتها والحدّ من خطورة المشكلات المرتبطة بها 

أنشطة هذه المنظ³ت والأجهزة النوعية التي تنشئها تلافياً للإزدواج الذي Ìكن أن يحدث بينها

.

.
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ــأتها دول ــي أنش ــ³ الت ــي، ك ــدّولي والإقليم ــتوى ال ــلى المس ــة ع ــ³م بالبيئ ــ³ت ذات إهت ــق منظّ  الى خل

ــة ــواء، واللجن ــوث اله ــة بتل ــة الخاص ــة الفرعي ــعة؛ اللجن ــات واس ــلطات واختصاص ــا س ــاد وخوّلته  الإتح

 الخاصــة بتلــوث الميــاه ولجنــة التخطيــط الشــامل للأقاليــم، واللجنــة الخاصــة بالاثــار والمواقــع الطبيعيــة

 المميّــزة، والمؤÎــر للمحافظــة عــلى الطبيعــة، والمؤÎــر الأوروû للســلطات المحليــة والأهــلي، المؤÎــر

ــة ــة الخاصــة بالبيئ ــة، اللجن ــة الخاصــة بالتنســيق لمشــاكل البيئ ــة، اللجن ــوزاري (الأوروû) بشــأن البيئ  ال

والصحة

Âالفقرة الثانية: القضاء والتحكيم الدولي

 يســاهم القضــاء والتحكيــم الــدّولي بشــكل فعــال في ح³يــة البيئــة مــن خــلال الفصــل في النزاعــات التــي

 تعــرض عليهــ³، كــ³ تلتــزم محكمــة العــدل الدّوليــة بهــذا الــدور أيضــاً مــن خــلال المســائل التــي تعــرض

ــدل ــة الع ــج قضــاء محكم ــد عال ــي، ولق ــضرر البيئ ــي تتســبب في ال ــة الت ــات الدّولي ــضّ النّزاع ــا لف  عليه

 الدوليــة العديــد مــن القضايــا البيئيــة التــي فصلــت فيهــا هيئــة المحكمــة بحيــث أقــرت مجموعــة مــن

ة̈؛  القواعــد والمبــادئ الأساســية في مجــال المحافظــة عــلى البيئــة، ونذكــر مــن هــذه القضايــا الدّوليــة الشــه

 قضية

ــلال ــن خ ــة م ــة البيئ ــة في ح³ي ــة فاصل ــرارات تحكيمي ــدولي ق ــم ال ــاء التحكي ــابقاً لقض ــا س ــ³ ذكرن  وك

 القضايــا التــي تــم التدخــل فيهــا لإقــرار الح³يــة للمتضرريــن مــن التلــوث البيئــي، كقضيــة مصنــع الصهــر

ة̈ لانو بÄ فرنسا واسبانيا بترايل لسنة 1941، وقضية بح

المطلب الثالث: دور الاتفاقيات والتشريعات الدولية في مجال حµية البيئة

 إن الارتبــاط الوثيــق بــÄ القانــون الوطنــي والقانــون الــدولي مــن شــأنه إظهــار حاجــة الجهــود التــي تبــذل

 في مجــال ح³يــة البيئــة وصيانتهــا في إطــار التشريعــات والقوانــÄ الوطنيــة الى جهــود أخــرى عــلى مســتوى

 الصعيــد الــدولي، ذلــك إن المحافظــة عــلى البيئــة وصيانتهــا مســؤولية المجتمــع الــدّولي بــأسره، وإن حــدوث

ــة، ــع دون تفرق ــلى الجمي ــلبية ع ــاره الس ــس آث ــا� تنعك ــن دول الع ــكان م ــة في أي م ــل في البيئ  أي خل

ا
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 مضيق كورفو عام 1949 وقضية اســتراليا ضد فرنســا 1973 وكذلك قضية المجر وســلوفاكيا حول نهر

الدانوب 1997 

...

.
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 كــ³ حــدث في حــرب العــراق والكويــت أوائــل التســعينيات حيــث تلوثــت ميــاه الخليــج بالبــترول، وأيضًــا

ــر المجتمــع ــث تأث ــا، حي ن̈وبل عــام 1986 في أوكراني ــا حــدث مــن تــسرب إشــعاعي مــن مفاعــل تشــ  م

الدولي èجمله من كل ذلك

 إن هــذه المخاطــر أدت الى إدراك دول العــا� أن الأخطــار البيئيــة لا Ìكنهــا أن تطــال دولــة دون الأخــرى،

 إذ يجــب أن تتعــاون الــدول مــع بعضهــا مــن أجــل التصــدي للأخطــار البيئيــة، ولذلــك بــدأت المبــادرات

ــر أن ــرٌ بالذك ــة، وجدي ــة البيئ ــن أجــل ح³ي ــة م ــة في كل دول ــÄ داخلي ــات وقوان ــة بســن تشريع  الوطني

ــة لاÌكــن أن ــات الوطني ــد الداخــلي، وفي إطــار التشريع ــة عــلى الصعي ــة البيئ ــة إلى ح³ي ــود الرامي  الجه

õتؤ 

 ولا بــدّ مــن الإشــارة إلى دور القضــاء الــدولي في تدعيــم وتعزيــز أســس مبــدأ المســؤولية عــن الأضرار البيئيــة

ــة ــد تطرقــت لجن ــة فق ــة عــن الأضرار البيئي ــدأ المســؤولية الدّولي ــا، وفي اطــار مب ــن القضاي ــد م  في العدي

ــة ــة بصف ــرض مناقشــتها للمســؤولية الدّولي ــك في مع ــا وذل ــم المتحــدة له ــة للأم ــدّولي التابع ــون ال  القان

 عامــة، بحيــث ورد بأحــد تقاريرهــا أن القانــون الــدولي قــد وصــل إلى الإدانــة النهائيــة للتصرفــات التــي

تهدّد البيئة، بهدف صيانتها من الأخطار التي تحدق بها

 مــن هنــا، لقــد أصبحــت الأفعــال والتصرفــات التــي تخالــف المبــادىء الراســخة في وجــدان الضمــ¨ الــدولي

 èثابــة قواعــد جوهريــة للقانــون الــدولي عمومًــا، ونجــد أنــه يجــب أن تتكاتــف دول العــا� بأسرهــا مــن

ــداً ــاً واح ــب مكان ــوث لا يصي ــتراف أن التل ــة، والإع ــدد البيئ ــي ته ــة الت ــار البيئي ــة الأخط ــل مواجه  أج

 فحســب بــل تنتقــل آثــاره الفتاكــة والمدمّــرة لتنــال مــن الــدول الأخــرى المجــاورة، لذلــك لابــد مــن بــذل

التشريعــات مــن  المزيــد  عــلى  تشــتمل  دوليــة  منظومــة  أجــل وضــع  مــن  الجهــد  مــن   المزيــد 

Äوالقوان 

 ختامــاً، إن ح³يــة البيئــة تتطلــب اهت³مــاً فعليــاً مــن جانــب الدولــة كــ³ المواطــن عــلى حــدّ ســواء، إذ إن

ــاُ ــاً ج³عي ــكل جرم ــي يش ــرم البيئ ــاً لأن الج ــÄ جميع ــن والمواطن ــاءة للوط ــي إس ــة ه ــاءة إلى البيئ  الإس

 ومت³ديــاً وهــو أشــد خطــورة مــن الجرائــم الفرديــة بنتائجــه ومفاعيلــه، مــن هنــا لا بــدّ لنــا مــن طــرح

ــة ــة الهادفــة إلى ح³ي ــة منهــا؛ الإنضــ³م إلى المعاهــدات الدولي ــة البيئ  بعــض التوصيــات في مجــال ح³ي

ا
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òارها èفردها ما� تقترن بجهود أخرى مكمّلة لها على الصعيد الدولي

الوطنية والدولية المنظمة من أجل ح³ية البيئة، والمحافظة عليها

.
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 البيئــة، وضــع تشريــع بيئــي يجسّــد الإرادة الدوليــة في الحفــاظ عــلى بيئــة ســليمة، تكويــن هيئــة قضائيــة

 متخصّصــة في قضايــا البيئــة، إدخــال مــادة القانــون البيئــي ضمــن المــواد الأساســية في شــعبة القانــون العــام

           كــ³ الخــاص، تأمــÄ الــشروط الفضــلى والحيــاة الكرÌــة للمواطــن في محيــط بيئــي نظيــف وبــإدارة رشــيدة

 للبيئــة، وضــع أســس ومبــادئ أساســية عــلى كل شــخص مــادي أو معنــوي خــاص أو عــام عــلى أن يلتــزم

ــي في إطــار خطــة أساســية ــط بيئ ــة، وضــع تخطي ــة وإدارة مواردهــا الطبيعي ــة البيئ ــا  في إطــار ح³ي  به

 لح³يــة البيئــة يقرهّــا مجلــس الــوزراء وتخضــع لمراجعــة دوريــة، تفعيــل المجلــس الوطنــي للبيئــة الــذي

ــÄ في المجتمــع المــد¶، تأمــÄ مشــاركة ــÄ المؤهل ــة والممثل ــة بالبيئ ــوزارات المعني ــة ال ــل مناصفــة كاف  Ìث

 فعّالــة للمواطنــÄ في ح³يــة البيئــة وإدارتهــا مــن خــلال آليــة إستشــارية، تطويــر التربيــة البيئيــة وحمــلات

 التوعيــة وتنظيــم النشــاطات حــول المســائل البيئيــة، إعتــ³د تدابــ¨ تحفيزيــة بهــدف تشــجيع كل عمــل

 يســاهم في ح³يــة البيئــة والحفــاظ عــلى المــوارد الطبيعيــة، تحديــد المســؤوليات والعقوبــات المترتبــة في

ــر ــ³د أط ــذة، إعت ــزاÕ الناف ــون الج ــد¶ والقان ــون الم ــكام القان ــاة أح ــع مراع ــة م ــاك البيئ ــال إنته  ح

  لضبط
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المخالفات ومراقبة حسن التنفيذ، فرض تداب¨ إدارية من قبل الوزارات المعنية.
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المراجـــــــــــــع

 بول مرقص، التشريع البيئي: ما هي أحدث القوانÄ في لبنان ومدى تطبيقها

م                                                                                                          منشورة الكترونياً     

 حســنة كجــي، محــاضرات في قانــون البيئــة، جامعــة الحســن الثــا¶، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة

والاجت³عية عÄ الشق- الدار البيضاء- منشورة الكترونياً

رافايل صف¨، التشريع البيئي في لبنان تعريف خصائص ومبادئ عامة- العدل 2010 عدد 3 

ــادئ القانــون ــة في إرســاء مب ــة في تســوية المنازعــات الدولي  سرحــان محمــد، دور محكمــة العــدل الدولي

الدولي العام، مطبعة الإسكندرية، مصر، 1986

غسان رباح، الح³ية القانونية للبيئة في التشريع اللبنا¶، مجلة قدموس، 2/5/2011 

ــة ــة المســتدامة، المؤسســة الجامعي ــة والتنمي ــا البيئي ــة في قضاي ــة والمدني ــر طــرفي، المســؤولية الدولي  عام

للدراسات والنشر والتوزيع، ب¨وت، الطبعة الأولى، 2012

والاعــ³ل القانــون  مجلــة  للبيئــة،  المنظمــة  الدوليــة  التشريعــات  مــرزاق،  العزيــز  عبــد 

 ه                                 جامعة الحسن الاول                               

 فــلاح الرشــيدي، نظــرة في واقــع النظــام القانــو¶ لح³يــة البيئــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة،

 مجلــة الحقــوق، العــدد الثالــث، الســنة السادســة والعــشرون، مطبعــة مجلــس النــشر العلمــي، جامعــة

الكويت، طبعة 2002
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